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قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يقاوم الإبادة
الرباط ـ حمزة الترباوي

حــالــه كــحــال كـــل الــقــطــاعــات والاقـــتـــصـــادات 
التكنولوجيا  قــطــاع  لــم يسلم  الــعــالــم،  حــول 
من ارتـــدادات حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في 
قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الشركات  إذ شهدت مختلف  الماضي.  الأول 
ســـــواء فـــي ســيــلــيــكــون فـــالـــي أو غــيــرهــا من 
المدن والمناطق نقاشات حادة بين الموظفين 
بما  عــــدة،  شـــركـــات  كــمــا صــرفــت  والإدارات، 
فــيــهــا غـــوغـــل ويــــوتــــيــــوب مـــوظـــفـــين بــســبــب 
الواضحة المساندة للفلسطينيين،  مواقفهم 
في وجه آلة القتل الإسرائيلية. كذلك، تخلت 
ــدة عــــن مــوظــفــين  ــ شــــركــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــ
عاملين في قطاع غزة والضفة الغربية. فقبل 
المــعــلــومــات  قــطــاع تكنولوجيا  كـــان  الــحــرب 
ــــح، ويحتل  الــفــلــســطــيــنــي يــكــبــر بــشــكــل واضـ
الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  فــي  مــكــانــة خــاصــة 
مـــوفـــراً فــــرص الــعــمــل لــلــخــريــجــين الــشــبــاب، 
ممكن  القطاع  هــذا  فــي  العمل  أن  خصوصاً 
مــن أي بقعة جــغــرافــيــة وقــــادر عــلــى تخطي 
الاحتلال  يفرضها  التي  والقيود  الحواجز 
ــقــــل مــوقــع  ــلـــى تـــنـــقـــل الــفــلــســطــيــنــيــين. ونــ عـ
ــرة بــنــســخــتــه الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تـــقـــريـــراً  ــزيــ ــجــ الــ
الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  نشرته 
المــــاضــــي،  ــبــــاط  ــبــــرايــــر/شــ فــ ــــي  فـ  )USAID(
ويـــوضـــح أن مــســاهــمــة قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات الفلسطيني بحوالى 
أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مع وجود  دولار،  مليون   651 أو  لفلسطين، 
9000 فلسطيني يعملون في وظائف توفر 

رواتب أعلى من القطاعات الأخرى.

سيطرة الاحتلال 
على قطاع الاتصالات

ــم أن الاحـــتـــلال يــفــرض قـــيـــوداً كثيرة  ورغــ
على استيراد الأجهزة التقنية وعلى قطاع 
الاتصالات بشكل عام، إلا أن الفلسطينيين 
ــذا الـــواقـــع الـــذي  نــجــحــوا بــالــتــكــيــف مـــع هــ
فرضه الاحتلال، سواء في الضفة الغربية، 
أو في قطاع غزة تحديداً، حيث شهد هذا 

القطاع نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
الاتصالات  قطاع  على  الاحتلال  ويسيطر 
والإنــــتــــرنــــت مـــنـــذ ثــــلاثــــة عــــقــــود مـــاضـــيـــة، 
ــه »الاتـــــفـــــاق  ــيـ ــلـ وذلــــــــك وفـــــــق مـــــا يــــنــــص عـ
الانــتــقــالــي بــشــأن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــــ الــلاحــق لاتــفــاقــيــة أوســلــو  غــــزة« )1995( 
ــــذي رســــم فـــي مــلــحــقــه الــثــالــث  ـــ الـ ــ  )1993(
ــالات  تـــحـــديـــداً أطــــر انـــتـــشـــار قـــطـــاع الاتـــصـ
فـــلـــســـطـــين. إذ ســـبـــق أن  ــــي  فـ ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
الفلسطينية  الاتـــصـــالات  شــركــة  حــصــلــت 
»بالتل« على امتياز تقديم خدمة الإنترنت 
جبرت على 

ُ
للفلسطينيين. إلا أن الشركة »أ

بـــنـــاء خــدمــاتــهــا لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي 
مستندة  تحتية  بنية  تأسيس  خــلال  مــن 
ــرض 

ُ
إلـــى الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة، حــيــث ف

 Bezeq – عليها التعامل مع شركة بتسيك
وهـــــي مــــــزود الاتـــــصـــــالات الـــحـــكـــومـــي فــي 
إســرائــيــل«، وفــق مقال منوشر على موقع 
صــدى ســوشــال. كــذلــك، لا تمتلك السلطة 
الــــشــــركــــات المــخــصــصــة  الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
بــــتــــزويــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــالاتــــصــــالات 
والإنــتــرنــت أي نــقــاط تــزويــد مــن الكابلات 
البحرية، »حيث لا سلطة لها على الساحل 
باستثناء  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــبــحــري 
على  لسلطتها  تفتقر  أيــضــاً  والــتــي  غـــزة، 
مــيــاهــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة« يـــشـــرح الــــحــــاج فــي 
مقاله. ونتيجة لهذا الواقع يقتصر وجود 
نقاط التزويد البحرية في كل من تل أبيب 
وحيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
1948، ما يجعل إسرائيل المزود الحقيقي 
للإنترنت للفلسطينيين. لكن رغم كل هذه 
العوائق نجح الفلسطينيون في تأسيس 
ــرد قبل 

ّ
كــان ينمو بشكل مــط قــطــاع تقني 

حرب الإبادة على غزة.

التكنولوجيا من أجل فلسطين
ــذا المــجــال  ــــلام الــعــامــلــين فـــي هــ تــدمــيــر أحـ
البنى  في فلسطين، إلى جانب تدمير كل 

الــتــحــتــيــة، مـــن الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، دفــع 
مطلع العام الحالي، مجموعة جديدة من 
إلــى  التكنولوجيا  فــي صــنــاعــة  الــعــامــلــين 
الفلسطيني،  الشعب  عــن  نيابة  الــتــحــدث 
وســـــط الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي تــشــنــهــا 

إسرائيل على غزة.
هكذا انطلقت مجموعة »التكنولوجيا من 
Tech for Palestine، وهي  فلسطين«  أجــل 
المهندسين  من   40 من  أكثر  تحالف يضم 

والمــســتــثــمــريــن فـــي المـــجـــال الــتــقــنــي. وفــي 
البيان التأسيسي طالبت المجموعة بوقف 
ــالـــت إن  ــزة وقـ ــار فـــي قـــطـــاع غــ ــنـ ــــلاق الـ لإطـ
مطالبة كهذه »لا ينبغي أن تكلف الناس 
وظائفهم. ومع ذلــك، هذا هو الواقع الذي 
يواجهه العاملون في مجال التكنولوجيا 
عــنــدمــا يـــعـــارضـــون الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 

على الفلسطينيين في غزة«.
إلكترونياً  موقعاً  المجموعة  أطلقت  كما 

الإسرائيلية  التكنولوجيا  شركات  يــدرج 
وبـــدائـــلـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
تقدّم  كما  العالم.  مستوى  وعلى  أفريقيا 
المـــجـــمـــوعـــة قـــائـــمـــة بـــشـــركـــات الاســتــثــمــار 
الــحــرب الإسرائيلية  الــتــي »تــواصــل دعـــم 
ضد شعب غــزة«. »نحن نطلق... مشاريع 
المــــصــــدر  مـــفـــتـــوحـــة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وبـ وأدوات 
لمساعدة العاملين في مجال التكنولوجيا 
الفلسطيني  الشعب  باسم  التحدث  على 
ــــوء عــلــى  ــــضـ وإنــــســــانــــيــــتــــه، ولـــتـــســـلـــيـــط الـ
وحشية المستثمرين والعاملين في مجال 
ــاءات  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا الـــذيـــن يـــكـــررون ادعــ
غاضبة وانتقامية ووتشجّع على الإبادة 
الجماعية ضد المدنيين )في غــزة(«، يقول 
ــيـــان الـــتـــاســـيـــســـي لــلــمــجــمــوعــة. أنــشــأ  ــبـ الـ
ــيـــات بـــول  ــبـــرمـــجـ ــنـــدس الـ ــهـ ــة مـ ــمـــوعـ المـــجـ
بيغار )يعمل من نيويورك(، وتواصل مع 
التكنولوجيا  العاملين في مجال  عشرات 
الفلسطينيين،  للموظفين  الــدعــم  لــتــأمــين 
التي  الــشــركــات  مقاطعة  على  والتشجيع 

تدعم الاحتلال.

توتر في سيليكون فالي
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبـــــــــــادة الإسـ
ــبــــرمــــجــــون  فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، يــــعــــيــــش المــ
ــــرب فــي  ــعـ ــ ــون الـ ــلــ ــامــ ــعــ ــون والــ ــدســ ــنــ ــهــ والمــ
أجــواء  في  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات 
مــن الــخــوف، الـــذي ســرعــان مــا تــحــوّل، مع 
ــــى غـــضـــب مــــن أداء  تـــصـــاعـــد الـــــعـــــدوان، إلـ
الشركات الكبرى، وصمتها عن الوحشية 
الإسرائيلية، وممارستها لرقابة واضحة 

على أي محتوى متضامن مع فلسطين.
ــرجــم هــذا الغضب بــمــواجــهــات بين 

ُ
وقــد ت

الموظفين وإداراتــهــم، أو مــن خــلال وقفات 
احتجاجية متكررة، احتجّ خلالها موظفو 
»غوغل« )القسم الأكبر منهم من العرب(، 
ومعهم مواطنون أميركيون وبريطانيون، 
ــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة،  ــركـ فــــي مـــقـــر الـــشـ
اعتراضاً على عمل الشركة لصالح حكومة 
ــهـــدت الــتــظــاهــرة  الاحــــتــــلال وجـــيـــشـــه. وشـ
خــــارج المــقــر الــرئــيــســي لــلــشــركــة فــي لندن 
لمــدة 90 دقيقة  تجمّع حوالى 50 شخصاً 
تقريباً، في شهر فبراير/ شباط الماضي. 
البريطاني  ميديا  نوفارا  موقع  ويوضح 
ـــل تــوســعــاً 

ّ
ــكــــرر يـــمـــث ــتــ أن الاحــــتــــجــــاج المــ

للمعارضة الداخلية طويلة الأمد لمشروع 
منشورات  مــع حملة  ويــتــزامــن  نيمبوس، 
وزعها الموظفون داخل المبنى. وأوضحت 
المــــنــــشــــورات أســــبــــاب مـــعـــارضـــة الــحــمــلــة 
اجتماع  إلــى  دعــوة  وتضمنت  للمشروع، 
داخــلــي لــلــعــامــلــين. ويــطــالــب المــتــظــاهــرون 
الــشــركــة بــإنــهــاء مــشــروع نــيــمــبــوس، وهــو 
عقد بقيمة 1.22 مليار دولار بين إسرائيل 
و»غـــوغـــل« و»أمــــــــازون«، لــتــوفــيــر خــدمــات 

الحوسبة السحابية لدولة الاحتلال.
وفــي الإطــار نفسه وخــلال خطاب للمدير 
لــشــركــة  الإســـرائـــيـــلـــي  الـــفـــرع  فـــي  الإداري 
غــوغــل، بـــاراك ريجيف، فــي 4 مـــارس/آذار 
الأميركية،  نــيــويــورك  فــي مدينة  المــاضــي، 
: »أرفــــــــض إنـــتـــاج 

ً
ــــلا ــائـ ــ ــه قـ احـــتـــج زمـــيـــل لــ

ــادة  ــ تــكــنــولــوجــيــا مـــن شــأنــهــا تــمــكــين الإبـ
الــجــمــاعــيــة والــفــصــل الـــعـــنـــصـــري«. وكـــان 
عـــامـــاً(   23( هـــاتـــفـــيـــلـــد  إيــــــــدي  ــنــــدس  ــهــ المــ
يــحــتــج عـــلـــى مــــشــــروع »نـــيـــمـــبـــس«، وهـــو 
عقد حكومي إسرائيلي قيمته 1.2 مليار 
السحابية  الخدمات  إلــى  للوصول  دولار 
مــن »غــوغــل« و»أمــــازون«. وقـــال: »مشروع 
نيمبس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني 
للخطر... لا للفصل العنصري السحابي«، 
قبل إخــراجــه مــن المــكــان بعد مــدة وجيزة. 
حـــين طــــرد هــاتــفــيــلــد مـــن الــفــعــالــيــة، علق 
العمل في  امتيازات  »أحــد   :

ً
قائلا ريجيف 

شركة تمثل القيم الديمقراطية هو إعطاء 
أيــام،  ثــلاثــة  بعد  مختلفة«.  لآراء  مساحة 
أعــلــنــت »غـــوغـــل« طــــرد المــهــنــدس المــحــتــج 
الــــذي لــم تــعــلــن هــويــتــه، مــشــيــرة فــي بيان 
إلـــى أنـــه »بــغــض الــنــظــر عــن المــشــكــلــة، فــإن 
نــهــيــت خدمة 

ُ
الــســلــوك غير مقبول وأ هــذا 

الموظف لانتهاكه سياساتنا«.

تخلت شركات 
تكنولوجيا عدة 

عن موظفين عاملين 
في فلسطين

أربعة في  بحوالي  يساهم  الفلسطيني  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  العدوان على غزة كان قطاع  قبل 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، لكن اليوم يبدو الواقع مختلفاً

تكنولوجيا عدة مواجهات بين موظفيها  عرفت شركات 
المالكة  ميتا،  في شركة  الإدارات.  وبــين  والمسلمين،  العرب 
ي فيسبوك وإنستغرام، ارتفعت مطلع عام 2024 

َ
لتطبيق

عــلــى الأصــــوات  الــشــركــة  الــتــي تنتقد تضييق  ــوات  ــ الأصـ
تايمز  فايننشال  صحيفة  ونقلت  فلسطين.  عن  المدافعة 
لتحقيق  خضوعها  »مــيــتــا«،  فــي  موظفة  عــن  البريطانية 
داخـــلـــي فـــي الــشــركــة بــتــهــمــة »انــتــهــاك مــحــتــمــل لسياسة 
موظفيها«. وكانت الموظفة، وهي عالمة بيانات مقيمة في 
نيويورك، قد شاركت مع زملائها الموظفين رسالة تطلب 
من الإدارة الاعتراف بالشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم 
إسرائيل، ودعم العاملين الفلسطينيين في الشركة في ظل 
الحرب. وقد نجحت بالفعل في جمع 450 توقيعاً داخلياً 
عــلــى الــرســالــة. وطــالــبــت الــرســالــة بــتــوضــيــح آلــيــة الــرقــابــة 
ــارة إلــى انتقاد  الداخلية والــخــارجــيــة فــي »مــيــتــا«، فــي إشـ
ناشطين مؤيدين لفلسطين، لقمع أصواتهم عبر المنصات 

الموظفين  بــين  اعــتــراضــات  أثـــار  مــا  للشركة، وهــو  التابعة 
أكثر من 600 موظف  ــع 

ّ
الشركة.  كذلك وق المسلمين في 

التسويق  إلــى مــدراء  في »غــوغــل« رسالة داخلية موجهة 
مايند  مؤتمر  رعــايــة  عــن  بالتخلي  للمطالبة  الشركة  فــي 
ذا تــك الإســرائــيــلــي. وقــال المــوقــعــون فــي الــرســالــة: »يرجى 
الانسحاب من مايند ذا تك، وإصدار اعتذار، والوقوف إلى 
باليأس  يشعرون  الــذيــن  والعملاء  غوغل  موظفي  جانب 
بسبب الخسارة الفادحة في الأرواح في غزة«، وأضافوا: 
»نحن في حاجة إلى أن تقوم غوغل،  وقالت المهندسة في 
»يوتيوب«، زيلدا مونتيس، التي شاركت في احتجاج أقيم 
خــارج موقع عقد المؤتمر، الهشر الماضي، في حديث مع 
موقع وايرد: »فيما تستمر قيادة الشركة في خذلاننا، آمل 
أن نشعر نحن العاملين في غوغل بمزيد من القوة لنسأل 
أنفسنا ما الذي يمكننا فعله أكثر للوقوف جماعياً ضد 

التكنولوجيا من أجل القمع«.

احتجاج متواصل

MEDIA
منوعات

استدعاءات 
إيرانية

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــلــنــت وكـــالـــة مـــيـــزان لــأنــبــاء، الــتــابــعــة للسلطة 
في  العامة  النيابة  أن  الأحــد،  الإيرانية،  القضائية 
طـــهـــران رفـــعـــت شـــكـــوى ضـــد صــحــيــفــة جــهــان 
اقتصادي.  مراسل  وضــد  الاقتصادية،  صنعت 
وكان كل من الصحيفة والمراسل قد انتقدا الرد 
على إســرائــيــل، مــن خــلال الإشـــارة إلــى تأثيراته 

السيئة على اقتصاد البلاد بطريقة »مستهزئة«. 
الاقتصادي  والمراسل  الصحيفة  النيابة  واتهمت 
»زعزعة  بـ بهنام صــمــدي، مــن دون ذكــر اســمــه، 
ــلــمــجــتــمــع، وإربـــــــــاك الـــفـــضـــاء  ــن الـــنـــفـــســـي ل ــ ــ الأمـ
الناجحة  العملية  بــعــد  الـــبـــلاد،  فــي  الاقــتــصــادي 
ــقـــوات المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة«. وأضــــافــــت أنــهــا  ــلـ لـ
إلى  والمــراســل  استدعت مسؤول جهان صنعت 

لت ملفاً قضائياً لهما.
ّ
عدلية طهران، وشك

ــهـــران صــحــيــفــة اعــتــمــاد  كــمــا تــقــاضــي نــيــابــة طـ
ــعـــروف عــبــاس عــبــدي،  الإصــلاحــيــة والــكــاتــب المـ
ــذي اعـــتـــبـــرتـــه الــنــيــابــة  ــ ــ ــيــــر ال بــســبــب مـــقـــالـــه الأخــ
واستدعت  للمجتمع«.  النفسي  لأمن  »مزعزعاً 
النيابة مسؤول الصحيفة وعبدي للحصول على 
توضيحات حول المقال الذي قال فيه الكاتب إن 
المتعارف  الأســلــحــة  عبر  الـــردع  لخلق  معنى  »لا 
عليها مع دولة لا يعترفون بوجودها أو يريدون 

تدميرها، وهو أمر غير قابل للتحقق«. إلى ذلك، 
رت استخبارات الحرس الثوري الإيراني من 

ّ
حذ

»دعم الكيان الصهيوني في الفضاء الافتراضي«، 
ــه بـــعـــد »الـــتـــصـــرفـــات  ــ ــى أنـ ــ ــان إلـ ــيـ  فــــي بـ

ً
مـــشـــيـــرة

الــوحــشــيــة والــعــدوانــيــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، 
ــتــــداء عــلــى المـــقـــار الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة،  والاعــ

واغتيال قيادات عسكرية«.

يسيطر الاحتلال على قطاع الاتصالات منذ عقود )أنور عمرو/ فرانس برس(
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تــجــاربــهــم فـــي مـــواجـــهـــة قــصــف الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــرر، والــــوجــــود المــســتــمــر 
باسم  محلياً  المعروفة  ــســيّــرة، 

ُ
الم للطائرات 

ــال  ــفـ ــؤلاء الأطـ ــ ــة«. لا يــســتــطــيــع هــ ــ ــانـ ــ ـ
ّ
ــزن ــ »الـ

ــرات  ــائــ ــطــ الاســــتــــمــــاع إلــــــى صــــــوت هــــــذه الــ
ـــانـــة« بسبب 

ّ
»الـــزن طــلــق عليها اســـم 

ُ
أ الــتــي 

رؤوس  فـــــــوق   
ّ
ــن ــ ــطـ ــ تـ ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
إن إذ  صــــوتــــهــــا؛ 

ــا لــجــولــة  الـــنـــاس، إمـــا لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة، وإمــ
الأهـــداف،  بــعــض  فيها  ــحــدّد 

ُ
ت استطاعية 

وتــــعــــود مــــــزودة بــمــعــلــومــات عــــن المــنــطــقــة 

الأطفال  استهدافها. هكذا، يصف  حتمل 
ُ
الم

فــي هــذا الوثائقي ضــربــات الــصــواريــخ في 
الآخر على قطاع  تلو  العدوان الإسرائيلي 
غــزة مــنــذ عــام 2008، وحــتــى مــا قــبــل حــرب 
الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول.
نـــرى الأطــفــال يــتــحــدثــون بلغة الــصــمّ التي 
تــتــرجــم عــلــى الـــشـــاشـــة، عـــن اســتــشــعــارهــم 
ــزازات فــي الـــهـــواء، وارتـــجـــاج الأرض،  ــتـ الاهـ
وصـــــدى المـــبـــانـــي المـــنـــهـــارة. يـــطـــرح الــفــيــلــم 

رام الله ـ بديعة زيدان

 Vibrations( »ذبــذبــات مــن غــزة«
الفيلم  عــنــوان  هــو   ،)from Gaza
الــوثــائــقــي الــقــصــيــر )16 دقــيــقــة( 
الـــــذي حـــــازت عــنــه المـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
رحاب نزال العديد من الجوائز السينمائية 
فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا جــائــزة 
ــان إيـــــران  ــهـــرجـ أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر فــــي مـ
الــدولــي الــســابــع عــشــر لــأفــام لــعــام 2023، 
القصيرة  لأفام  فينيكس«  »آزر  وجائزتا 
و»الـــجـــمـــهـــور« فـــي مــهــرجــان أفــــام الــشــرق 

الأوسط وجنوب أفريقيا في كندا، أخيراً.
يـــقـــدّم »ذبــــذبــــات مـــن غــــزة« صــــورة شــامــلــة 
ــمّ فـــي قـــطـــاع غــزة  عـــن حـــيـــاة الأطــــفــــال الـــصـ
المحاصر، أولئك الذين وُلدوا ونشأوا تحت 
حــصــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وهــجــمــاتــه 
المتكررة، إذ يتسيّد الصورة في قرابة ست 
عشرة دقيقة كل من موسى )عشر سنوات( 
وأماني  )ست سنوات(،  وشقيقه مصطفى 
)عــشــر ســـنـــوات( وشــقــيــقــتــهــا إســــراء )أربـــع 
ــــة عــن  ــيّ ــقـــدمـــوا شـــــهـــــادات حــ ــيـ ــوات(، لـ ــ ــنــ ــ ســ

سيذهب ريع المعرض 
لصالح الجهود الإغاثية 

في غزة وأوكرانيا

يدُرك الأطفال 
غارات الاحتلال من خلال 

ارتجاج الأرض

لوّح كثير من الحضور 
بالأعلام الفلسطينية 
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تــســاؤلًا عــمّــا إذا كــان صمم هــؤلاء الأطــفــال 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  نــتــيــجــة لاســتــخــدام الاحـ
لــأســلــحــة الــثــقــيــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة 
تساؤلات عن صمت  يثير  كذلك  الصوتية، 
ــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي  ــظــ ــ ــم تــــجــــاه الــ ــالــ ــعــ الــ
يــعــيــشــهــا قـــرابـــة مــلــيــونــن ونــصــف مــلــيــون 
فلسطيني في قطاع غزة؛ إذ يحيون تحت 
حـــصـــار خـــانـــق وحــــــروب إبــــــادة مــتــواصــلــة 
مــنــذ عـــام 2007. يــبــدأ »ذبـــذبـــات مـــن غـــزة« 
بمشهد ليلي للبحر، تليه مشاهد متعددة 

ـــهـــا صُـــــــــوّرت نــــهــــاراً لـــأطـــفـــال الأربــــعــــة 
ّ
ــل جـ

على  وصديقاتهم  وأصدقائهم  وأقربائهم 
الوثائقي  يركز  مياهه.  وفي  البحر  شاطئ 
على عاقة هــؤلاء الأربــعــة بالبحر، مــا بن 
لــذاكــرة   

ً
اســتــعــادة أو  للمرح،   

ً
كــونــه مساحة

صعبة، أو باعتباره غامضاً ومُرعباً، حيث 
»العربي  إلى  غرق فيه كثيرون. في حديث 
الــجــديــد«، تشير المــخــرجــة رحـــاب نـــزال إلى 
أن فيلم »ذبـــذبـــات مــن غـــزة« يــطــرح قضية 
محورية عبر أيـــدي أطــفــال غــزة مــن الــصــمّ، 
أكثر  لمــأســاة  العالم  تجاهل  حــول  تتمحور 
مــــن مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
نصفهم مــن الأطــفــال، يعيشون فــي حصار 
يشنها  متكررة  واعتداءات عسكرية  خانق 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي، ورقــــابــــة  ــتــ ــ جـــيـــش الاحــ
وحــصــار مــتــواصــلــن مــنــذ أكــثــر مــن سبعة 
ــررتُ على  ــ ال: »أصـ

ّ
عــشــر عــامــاً.  تضيف نــــز

تصويره  ورغـــم  بنفسي.  الفيلم  أصـــوّر  أن 
وإتمامه قبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الــقــطــاع هــــذه الأيــــــام، فــإنــه يــكــشــف عن 
أن الإبــــادة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــم يــبــدآ في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن عـــام 2023، بل 

قبل ذلك بعقود«.
بالتعاون  ر  صُـــوِّ الفيلم   

ّ
أن إلــى  ال 

ّ
نـــز تلفت 

مـــع جــمــعــيــة أطــفــالــنــا لـــأطـــفـــال الـــصـــمّ في 
ــــام 2022، بــعــد  مـــديـــنـــة غـــــزة، فــــي صـــيـــف عـ
سنة من زيــارة المخرجة لغزة، وعملها في 
إثر  القطاع  أطفال  مع  بالفن  برنامج عاج 
عدوان الاحتال الإسرائيلي في عام 2021. 
نـــتـــج بـــدعـــم مـــن مــجــلــس فـــنـــون مــقــاطــعــة 

ُ
وأ

عــه عـــدّة شركات 
ّ
أونــتــاريــو فــي كــنــدا، وتــوز

ومــؤســســات إعــامــيــة فــي كــنــدا، للمشاركة 
ها 

ّ
فــي مــهــرجــانــات حـــول الــعــالــم، كــذلــك فإن

ـــى عـــرضـــه فـــي دور ســيــنــمــا ومـــراكـــز 
ّ
تـــتـــول

ثقافية أيضاً.
ــم »ذبـــــــذبـــــــات مـــــن غــــــــزة« مــنــذ  ــلـ ــيـ عُــــــــرض فـ
أغــســطــس/ آب مــن عـــام 2023 فــي عـــدد من 
المــهــرجــانــات والمـــراكـــز الــفــنــيــة والــجــامــعــات 
حـــول الــعــالــم، ومــنــهــا: مــهــرجــان مونتريال 
الكندية،  كيبيك  فــي  الفلسطينية  لــأفــام 
ــابـــع عــشــر  ومـــهـــرجـــان إيـــــــران الــــدولــــي الـــسـ
لأفام، ومهرجان الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي هــانــوفــر الــكــنــديــة، ومــهــرجــان 
مــرســيــلــيــا لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة لــعــام 2023، 
كيبيك  فـــي   )Regard( ريـــغـــارد  ومـــهـــرجـــان 
ليماسول  أفــام  ومهرجان  أيضاً،  كندا  في 
فــلــســطــن فــي قــبــرص، ومــهــرجــان الــصــورة 
في تورونتو، ومهرجان سان سيباستيان 
الإنسان  لأفــام حقوق  والعشرين  الــحــادي 
 عن عرضه في النسخة 

ً
في إسبانيا، فضا

الــســابــعــة مـــن مــهــرجــان نــومــيــرو زيــــرو في 
فـــرنـــســـا.  وعُـــــرض الــفــيــلــم أيـــضـــاً فـــي مــركــز 
بنسيلفانيا  ــة  ولايــ فـــي  فــيــاديــلــفــيــا  فــنــون 
المتعددة  الثقافات  فنون  ومركز  الأميركية، 
فــي مــونــتــريــال الــكــنــديــة، ومــؤســســة المعمل 
لــلــفــن المــعــاصــر فـــي الـــقـــدس، ومـــركـــز فيفو 
والمـــركـــز  الـــكـــنـــديـــة،  فــانــكــوفــر  فـــي   )VIVO(
أمــســتــردام، وسينما  فــي  المستقل  الــثــقــافــي 
فــنــلــنــدا، وعــــدد مـــن دور  فـــي  كــيــنــو أورورا 
ــــى عــــروض  ــافــــة إلـ الــســيــنــمــا الـــكـــنـــديـــة، إضــ
ونــقــاشــات فــي عــدد مــن الــجــامــعــات، بينها: 
جــامــعــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة، وجــامــعــات 
إمــيــلــي كـــار لــلــفــنــون والــتــصــمــيــم، وميغيل، 

وكونكورديا الكنديّة.
لا يُــعــرف مــا إذا كــان الأطــفــال الأربــعــة على 
قيد الحياة، أو ما إذا كانوا في منازلهم، أو 
تحت أنقاضها، أو في خيام النازحن، في 
 من شبه المؤكد أن جمعية أطفالنا 

ّ
حن أن

ــي مـــديـــنـــة غــــــزة بـــاتـــت  ــ ــمّ فـ ــ ــــصـ ــال الـ ــفــ لــــأطــ
كغيرها من مباني المدينة أثراً بعد عن، أو 

 تقدير.
ّ

تضرر مبناها كثيراً على  أقل

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــواجـــه المــذيــعــة الــدولــيــة لــشــبــكــة ســـي أن أن 
الأميركية كريستيان أمانبور غضباً وردود 
فــعــل مــنــتــقــدة، بــعــدمــا زعــمــت خـــال مــرورهــا 
الــذي يستضيفه  عبر برنامج ذا دايلي شو، 
ــه لا يــوجــد  ــيـــوارت، أنــ ــتـ ــون سـ الــكــومــيــدي جــ
صحافيون على الأرض في قطاع غزة، وهو 
تصريح يأتي بينما استشهد 140 صحافياً 
 في المجال الإعامي منذ بدء عدوان 

ً
وعاما

الاحتال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ 
الـــعـــشـــرات  ــابــــة  ــافــــة لإصــ إضــ الأول،  تـــشـــريـــن 
بجراح نتيجة عمليات الاستهداف والقصف 
الإسرائيلي. آخر هذه الاعتداءات حصل يوم 
الجمعة الماضي؛ إذ أصيب ثاثة صحافين 
فلسطينين إثر استهداف إسرائيلي طاولهم 
البرية  العسكرية  للعملية  تغطيتهم  خــال 
في مخيم النصيرات لاجئن الفلسطينين، 
لينقلوا إثر ذلك إلى أحد المستشفيات لتلقي 
الــعــاج. وفــي حديثها إلــى ســتــيــوارت، قالت 
كــريــســتــيــان أمـــانـــبـــور إن »إحـــــــدى المــشــاكــل 

المــــعــــرض، لأن كــثــيــراً مـــن الـــنـــاس يــعــرفــون 
ــدارات  أعــمــالــه ومــعــجــبــون بــهــا«. تــعــد الإصــ
أعــمــال  مــن   )Limited Editions( المـــحـــدودة 
الــفــنــان المــعــاصــر المــجــهــول بــانــكــســي نـــادرة 
هذا  يعد  السبب  ولــهــذا  ومــرغــوبــة،  للغاية 
المديرة:  وأضافت  أنتيكا.  في  فريداً  ظهوراً 
»هذا يضيف بعداً آخر للمعرض، وسيثير 
ــه أمــــــــرٌ جــــديــــد واســــتــــثــــنــــائــــي«.  ــ ــ ضــــجــــة لأنـ
مجهول  بريطاني  غرافيتي  فنان  بانكسي 
ــة، مــن  ــيـ ــالمـ ــاهــــرة عـ ــى ظــ ــ الـــهـــويـــة، تـــحـــول إلـ
التي  المميزة  الغرافيتي  تــرك لوحات  خــال 
أمــاكــن مختلفة  فــي  الــجــدران  يُنجزها على 
بالتزامه  عُــرف  كما  والعالم،  بريطانيا  من 
رأسها  وعــلــى  الــعــادلــة،  العالمية  بالقضايا 
القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر. وتــمــاشــيــاً مـــع هــذا 
الالتزام، فإن عائدات بيع قطعه في المعرض 
البلجيكي ستذهب مباشرة نحو المشاريع 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وإعـــــــادة بــنــاء 
المدارس في أوكرانيا. ستشمل المعروضات 
، مـــثـــل مـــنـــمـــنـــمـــات مــن 

ً
أكــــثــــر مــــن 70 عــــمــــا

العنصري  الفصل  بانكسي لجدار  تصميم 
إسرائيل،  عن  الغربية  الضفة  يحجز  الــذي 
وبــعــض مــنــحــوتــات بــانــكــســي المــوقــعــة من 

بروكسل ـ العربي الجديد

فنان  أعمال  من  فريدة  مجموعة  عرَض 
ُ
ست

في  الأصــلــيــة،  بانكسي  البريطاني  الــشــارع 
ــر إنـــتـــاجـــاً في  ــثـ ــد المــــعــــارض الــفــنــيــة الأكـ أحــ
وستبيع  بــروكــســل.  البلجيكية  الــعــاصــمــة 
ــة الــــعــــارضــــة قـــطـــعـــاً عـــــــدة، ســيــذهــب  ــهـ ــجـ الـ
ــع إنـــســـانـــيـــة لمــصــلــحــة  ــاريـ ريـــعـــهـــا إلـــــى مـــشـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي قــطــاع فـــي غــــزة، كما 
ــا، بــهــدف  ــيـ ــرانـ ســيــذهــب جــــزء آخــــر إلــــى أوكـ
إعـــــادة بـــنـــاء المـــــــدارس. وتـــأتـــي مــعــروضــات 
بانكسي لمصلحة قطاع غزة وأوكرانيا في 
أنتيكا  معرض  من  الثانية  النسخة  سياق 
للفنون الجميلة في بروكسل. وبعد نجاح 
مدينة  في  الجميلة  للفنون  أنتيكا  معرض 
نامور البلجيكية، قرّر المنظمون نقل الفكرة 
الــزوار مجموعة  إلــى العاصمة، حيث يجد 
ــة، بـــــــدءاً مــن  ــيـ ــنـ ــفـ ــــن الأعـــــمـــــال الـ ــتــــارة مـ مــــخــ
جان  للعارض  القديمة  الرئيسية  اللوحات 
والمنحوتات،  العتيق  بالأثاث  مــروراً  مولر، 

ومنها قطع نادرة عدة.
مع ذلك، تبقى أهم القطع البارزة في معرض 
ــام، هـــي تــلــك الـــتـــي ســيــحــتــضــنــهــا  ــعــ هــــذا الــ
جناح مارك بيرون، الخبير الفني والمؤلف 
الذي سيعرض ويبيع مجموعة فريدة من 
بانكسي،  الشهير  للفنان  الأصلية  الأعمال 
تايمز  بــروكــســل  أوردتــــه مجلة  مــا  بحسب 
يوم الأحد الماضي، والتي نقلت عن مديرة 
أنتيكا بــروكــســل، ديـــان كــيــرفــن، أن »مــارك 
قــريــب من  أعــمــال بانكسي وهــو  خبير فــي 
للغاية«،  مميزاً  حضوره  يجعل  ما  الفنان، 
مضيفة: »نعتقد أن هذا سيجذب الأشخاص 
الذين ربما لا يفكرون عادة في القدوم إلى 

إسرائيل  فــي  الأحـــداث  تغطية  فــي  الرئيسية 
وغزة في الوقت الحالي هي أننا لا نستطيع 
ــــى هــــنــــاك. وهـــــــذا الــــوضــــع غــيــر  ــــول إلــ ـــوصـ الــ
مسبوق، الصحافيون ليسوا على الأرض في 
غزة«. بعد ذلك، أشار ستيوارت إلى أن »هناك 
صحافين على الأرض، إنهم يُقتلون«، فردّت 
بأنها كانت تشير إلى »الصحافين الغربين 
 جـــهـــود المـــراســـلـــن 

ً
المـــســـتـــقـــلـــن«، مـــتـــجـــاهـــلـــة

الفلسطينين الذين يخاطرون بحياتهم أثناء 
عــمــلــهــم تــحــت قــصــف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المـــتـــواصـــل. يــطــالــب الــصــحــافــيــون الــدولــيــون 
إســرائــيــل ومــصــر بــالــوصــول إلـــى قــطــاع غــزة 
ــادة الإســرائــيــلــيــة في  ــ ــدلاع حـــرب الإبــ ــ مــنــذ انـ
ــم يُــســمــح إلا لــعــدد  الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، ولــ
ــانـــب بــالــدخــول،  قــلــيــل مـــن الــصــحــافــيــن الأجـ
بــشــرط الــبــقــاء تــحــت جــنــاح جــيــش الاحــتــال 
لرقابته على  أنفسهم  الإسرائيلي وتعريض 
تغطيتهم قــبــل إرســالــهــا إلـــى غـــرف الأخــبــار 
ــا الــــتــــام مــــع الـــســـرديـــة  ــهـ ــقـ لـــلـــتـــأكـــد مــــن تـــوافـ
القطاع.  على  المستمر  للعدوان  الإسرائيلية 
وجرّت التصريحات على كريستيان أمانبور 
غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ 
الصحافين  عمل  قيمة  من  بالتقليل  همت 

ُّ
ات

الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ومــنــهــم مـــراســـلـــون مــثــل بـــيـــان أبــــو ســلــطــان، 
وبــيــســان عـــــودة، وبــلــيــســتــيــا الـــعـــقـــاد، وهــنــد 
خــضــري، الــذيــن أصــــرّوا على تغطية أحــداث 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض مــن خــال 
وسائل التواصل الاجتماعي، من دون رقابة 
الصحافين  لبعض  يُــتــاح  أن  قبل  قــيــود،  أو 

مغادرة القطاع للنجاة من الإبادة.
ق أحدهم: »هذه هي العقلية الأميركية. 

ّ
وعل

نحن لا نثق بحياد أحد إلا الغربي الأبيض. 

ــرورة غــيــر  ــ ــــضــ ــالــ ــ ــو بــ ــ أي شــــخــــص آخـــــــر هــ
ق آخر: »هناك أطباء وعاملون 

ّ
مستقل«. وعل

يغطون  فلسطينيون  وصحافيون  طبيون 
ن عملهم  كــل مــا يحدث فــي غــزة. هــل سيُثمَّ
الذي يخاطرون بحياتهم من أجله كل يوم 
بــدلًا من تقويض قيمتهم باستمرار؟ كنت 

أعتقد أنـــكِ صــحــافــيــة«.  وتــعــرّضــت وسائل 
الغربية لانــتــقــادات واســعــة بسبب  الإعـــام 
طبيعة التغطية الإعامية المحيطة بمحنة 
قطاع غــزة، إذ أظهرت تحيزاً واضحاً يؤيد 
الاحتال الإسرائيلي ويجرد الفلسطينين 
من إنسانيتهم ويُبرّر ما يتعرّضون له من 

على  الــلــوم  مُلقياً  وتــجــويــع،  وتهجير  قــتــل 
ــة حــــمــــاس، فــيــمــا الـــصـــحـــافـــيـــون عــلــى  ــركـ حـ
ويعتقلون  ويصابون  يُستشهدون  الأرض 
ــرائــــم  ــون جــ ــ ـ

ّ
ـــط ــغــ ــ وتــــــصــــــادر مــــعــــدّاتــــهــــم ويـ

الإنــتــرنــت والكهرباء  الـــذي يقطع  الاحــتــال 
ويقتل عائاتهم.

الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــر، 
أصلية  تذكارية  وهدايا  منصور،  سليمان 
أنــشــأهــا بانكسي لــلــجــداريــة فــي فــنــدق في 

الضفة.
عـــــام 2005، رســـم  مــــن  أغــــســــطــــس/آب  فـــفـــي 
على  اللوحات  من  سلسلة  المجهول  الفنان 
وكــانــت  الـــجـــدار،  مـــن  الفلسطيني  الــجــانــب 
أقـــدم لــوحــاتــه فــي فلسطن تــعــود إلـــى عــام 
2003، تــحــت عــنــوان »قــــاذف الـــزهـــور«، وقــد 
فــنــدق »وول أوف« في  فـــي مــدخــل  رُســـمـــت 
مدينة بيت لحم. وهو فندق يطل على جدار 
»المبنى  بكونه  واشتهر  العنصري،  الفصل 
الــــذي يــطــل عــلــى أســــوأ مــشــهــد فــي الــعــالــم«. 
ظهر 

ُ
ومـــن أعــمــال بــانــكــســي، أيــضــاً، لــوحــة ت

الــرمــل،  مــن  دلـــواً  مبتهجن يحمان  طفلن 
فتح على 

ُ
ومجرفة أسفل فتحة في الجدار، ت

مــنــظــر لــشــاطــئ بــحــر. بينما تــصــور أخــرى 
فــتــاة صــغــيــرة تــطــيــر بــمــســاعــدة بــالــونــات. 
وتجسد لوحة ثالثة صبياً صغيراً يجلس 
ـــم يــصــل إلـــى أعــلــى الـــجـــدار، 

ّ
عــنــد أســفــل سُـــل

وترمز هذه الأعمال إلى صورة لنمط حياة 
طبيعي من المفترض أن يعيشه الأطفال في 
فلسطن، لكن الاحتال يحرمهم منه. كذلك، 
على عمل  علني  مــزاد  بريع  بانكسي  تبرع 
»منظر على المتوسط« )2017(، يقدر سعره 
مستشفى  إلــــى  دولار،  مــلــيــون  مـــن  بــأكــثــر 
المحتلة.  الغربية  الضفة  فــي  لحم  بيت  فــي 
وســـيـــقـــدم المـــعـــرض أيـــضـــاً طـــوابـــع بــريــديــة 
ــدار مــحــدود، تــضــم لــوحــة جــداريــة  ذات إصــ
من بانكسي، صُنعت لصالح خدمة البريد 
الوطنية الأوكرانية )أوكربوشتا( بالتعاون 
مع الفنان، إضافة إلى بطاقات بريدية فنية 

موقعة من إدارة البريد.

كريستيان أمانبور تُنكر وجود صحافيين في غزةلوحات لبانكسي في مزاد دعماً للفلسطينيين والأوكرانيين
رغم استشهاد 

140 صحافياً وعاملاً في 
المجال الإعلامي في 

غزة، إلا أن مذيعة »سي 
أن أن« كريستيان أمانبور 

ما زالت تقول إنه ما 
من صحافيين هناك

بــإيــقــاعــات راقــصــة ورســـالـــة تــضــامــن مــع الشعب 
ــن عـــلـــى خــشــبــة مــهــرجــان   مــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، أطــــــل

كوتشيا الأميركي، السبت الماضي، مغني الراب 
والفرنسية والجزائرية  الفلسطينية  الأصــول  ذو 
والصربية، مــروان عبد الحميد، المعروف باسمه 
الفني سانت ليفانت )Saint Levant(، الذي اكتسب 

شهرته عبر الإنترنت.
ورغــــم تـــزامـــن حــفــلــة ســانــت لــيــفــانــت مـــع الــعــودة 
الــــبــــارزة إلــــى المـــســـرح لــفــرقــة الـــبـــانـــك الأمــيــركــيــة 
من  الــبــالــغ  الــفــنــان  تمكن   ،)No Doubt( داوت  نــو 
العمر 23 عاماً، من استقطاب جمهور مأ خيمة 
غــوبــي الــخــاصــة بــالمــهــرجــان الــضــخــم، الـــذي يقام 
المتحدة  الــولايــات  وســط صحراء كاليفورنيا في 
لــيــفــانــت أغــنــيــات قديمة  الأمــيــركــيــة. أدّى ســانــت 
وجديدة له أمام حشد من المعجبن الذين لوّح كثر 
كوفيات.  ووضــعــوا  الفلسطينية  بــالأعــام  منهم 
اسمي  »كوتشيا،  الهتافات:  وســط  الفنان  وقــال 
ــــدت فـــي الـــقـــدس ونـــشـــأت في  ســـانـــت لــيــفــانــت. ولـ
غزة«، ثمّ ذكّر سانت ليفانت الجمهور بأن الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة »يشهد إبادة جماعية 
وحشية منذ ستة أشهر. وشعب فلسطن يعاني 
»لست  عــامــاً«، مضيفاً:   75 منذ  احــتــالًا وحشياً 
أنا فقط على المسرح، بل العالم العربي كله على 
مــــروان عــبــد الحميد طفولته  المـــســـرح«. وأمــضــى 
ــزة، قــبــل أن تــضــطــر عــائــلــتــه إلــــى الانــتــقــال  ــ فـــي غـ
فــي مدينة لوس  الأردن، وهــو يعيش حالياً  إلــى 

أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة. انــتــشــرت أغــنــيــتــه مـــن نــوع 
لــغــات،  بــثــاث  وهـــي   ،Very Few Friends الـــــراب، 
انتشاراً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
بعد إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
 From Gaza المــنــفــردة  أغنيته  لقيت  كــذلــك،   .2022

With Love الصادرة عام 2023 نجاحاً كبيراً.
فــي حفلته ضمن مهرجان  ليفانت  وقـــدّم ســانــت 
Deira، على  بينها  أغنيات جديدة، من  كوتشيا 
اسم فندق الديرة الذي بناه والده في غزة وتعرّض 
 5am in Parisالقصف في الأشهر الأخيرة، و إلى 
التي طرحها قبل بضعة أيام، وأوضح لجمهوره 
المنفى، وهو شعور نعرفه نحن  أنها أغنية »عن 
تعاون  الماضي،  الشهر  في  جيداً«.  الفلسطينين 
عــبــدول لإصــدار  ليفان وإم ســي  المغنيان ســانــت 
غــزة،  قــطــاع  بفلسطينيي  تحتفي  ديــــرة«،  أغــنــيــة 
بــأســلــوب المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة. وعــن 
ــرة« اســمــاً لــأغــنــيــة الــجــديــدة،  ــ ســبــب اخــتــيــار »ديـ
قال: »هو اسم الفندق الذي بناه والدي، المهندس 

المــعــمــاري رشــيــد، مــع والـــدتـــي عـــام 2000 عندما 
انتقا إلى غزة. بنيا هذا الفندق بالطن لأنه كان 
من المستحيل استيراد الأسمنت في ذلك الوقت«.

التي تقع  الفنادق  »كــان من أجمل  ليفانت:  تابع 
أعجوبة معمارية  وكـــان  غـــزة،  فــي  الشاطئ  على 
ــتــل 

ُ
ق  ،2014 ــيـــو/تـــمـــوز  يـــولـ  16 وفـــــي  حــقــيــقــيــة. 

أربــعــة أطــفــال كــانــوا يلعبون الــكــرة جـــراء قصف 
لــلــصــواريــخ الإســرائــيــلــي أصـــاب الــفــنــدق، ثــم دمر 
بالكامل قبل ثاثة أشهر«. يضيف: »هذه الأغنية، 
هـــي احــتــفــال بــالــحــيــاة الــيــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
مستوحى  »الــلــحــن  قـــال:  وكلماتها  لحنها  وعـــن 
مــن دحــمــان الــحــراشــي، وهــو أســتــاذ للموسيقى 
الشعبية الجزائرية، وتترسخ »ديرة« في الثقافة 
الجزائرية )حيث تنتمي أمــي( من خال لحنها. 
كلماتها،  خـــال  مـــن  الفلسطينية  الــثــقــافــة  وفـــي 
تمثل »ديـــرة« مزيجاً مــن ثقافات والــــديّ«. تقول 
كلمات الأغنية التي صدرت الجمعة 23 فبراير/
الحزینة، سلملي  الغربة  المدینة،  »تركنا  شباط: 
الطایر،  طیر  یا  عالدیرة،  وسلم  أریحا،  علــــى 
سلملي  فینا،  إلا  بیاخدوش  الكریمة،  الأرض 
بین  الطایر،  طیر  یا  عالدیرة،  وسلم  عریحا، 
الشط  بین  انتمائي،  باقي  والجبال،  الــنــهــر 
والرمال، بدایة حیاتي، آه علیك یا وطن آه، فرحة 
فلسطین  الغالي،  وطن  یا  علیك  آه  ومقاسي، 

الحبیبة تنادي«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أطفال يستشعرون قيامة الأرض والسماء

في دير البلح )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

من الحفل 
)فاليري ماكون / 
فرانس برس(

)Getty / غرافيتي لبانكسي على باب بيت دمره قصف إسرائيلي في غزة عام 2014 )مجدي فتحي

يتمحور الفيلم حول تجاهل العالم لمأساة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة )فرانس برس(

يقدّم الفيلم الوثائقي »ذبذبات من غزةّ« صورة عن حياة الأطفال الصمّ في القطاع المحاصر. 
أطفال نشأوا تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة

ذبذبات من غزةّ

سانت ليفانت ورسالة تضامن

فنون
وثائقي

حفل

رصدمعرض

في حديثها عن رحلتها 
إلى غزة، تقول رحاب 
نزال )الصورة(: »شرعت 
في رحلة إلى قطاع 

غزة عبر مصر، متجاوزة 
القيود التي يفرضها 

نظام الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يحظر الوصول إلى 
غزة من الضفة الغربية 

بدون تصاريح فردية. أثناء 
وجودي في غزة، عملت 

مع الأطفال في برنامج 
العلاج بالفن بعد هجوم 
عام 2021. تأثرت بظروف 

وتجارب الأطفال الصم في 
»جمعية أطفالنا«، وبدأت 
أتساءل عن صمم العالم 
تجاه ظروف 2.2 مليون 

فلسطيني في غزة«.

صمم العالم

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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